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الملخص
ــيرة فی النصف الثانی من القرن العشرين  علما بأن فلســطين کانت تعيش ظروفا عس

ــی تأليف رواية تعالج  ــطينی الموهوب جبرا إبراهيم جبرا ف ــد أبدع الروائی الفلس فق

ــية والثقافية فی تلک الحقبة الزمنية وراح يبحث عن  الأوضاع الاجتماعية والسياس

المنجی لفلسطين من الشرّ والظلم والتراجع الفکری. وقد أظهر لنا جبرا إبراهيم جبرا 

جيلا جديدا أخذ علی عاتقه القيام بالتحول والثورة علی القديم المتخلف. ومن الجانب 

الفنی فقد تأثر جبرا بنظرية الأصوات المتعددة لباختين ونری فی روايته "البحث عن 

ــردياً عبر مجموعة من الأصوات المتعددة، اشترکت  ــکيلها س ــعود" أنه تم تش وليد مس

ــردية، وتفاوتت أهمية هذه الأصوات بتفاوت درجة علاقتها بصوت  فی المنظومة الس

ل الذی ترکه البطل  البطل. کما تمّ توظيف تقنية تيار الوعی متکئا علی الشريط المسجَّ

وليد مسعود وضمّ معظم ملامح تيارالوعی. وقد تبين من خلال هذه الدراسة أن جبرا 

استخدم تقنية جديدة وهی أنه جاء بأصوات الشخصيات، ولکن هذه الشخصيات کلها 

محاطة بصورة "وليد مسعود" وحينما تنکشف هذه الصورة وتتجلی ملامحها تسقط سائر 

ــعود الذی  ــائدة ألا وهو صوت وليد مس الأصوات ليرتفع صوت واحد ووجهة نظر س

يرمز إلی الوطن الفلسطينی.
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المقدمة

ــيع نطاقها، وإن کان  ــرّت الرواية بأدوار مختلفة آلت إلی تطورات انتهت إلی توس م

هذا التوسيع غالبا أفقيا، ولکن مقومات السرد قد حافظت علی قيمتها، فالرواية بأنماطها 

ــيکية  ــرد، فنمط الکلاس ــتطاعت أن تهيمن علی روح العصر من خلال ميزات الس اس

ــرد کمقوم أساس ومهم. إن الکثير من الروايات التقليدية  والواقعية قد اعتمد علی الس

من الکلاسيکية والواقعية يحکمها ما يسمی بالراوی العليم ولکن رواية اليوم لا تقتصر 

ــخوص، وليســت مقتصرة علی رواية الصوت الواحد کما کانت  علی راوٍ يفوق کل الش

ــخصيات غير الراوی ميزة ونشاطا إلا ثانويا، وتلک  ــکل الش فی الماضی، حيث لاتش

ــعة  ــاحة واس ــبة کبيرة ومس ــت من ملامح رواية الصوت الواحد، والتی تحتمل نس کان

للوصف، فيما يقتصر السرد علی الأحداث والأفعال. وعلی کلام آخر، لذا نجد أنه «مع 

ــأ المناخ لإنتاج روايات متعددة الأصوات  ــرد الروائی العربی قد تهي تطور تقنيات الس

ــتينات القرن الماضی.» (صالح،٢٠٠٠: ۱۳) أما رواية الراوی العليم فقد انحسرت  فی س

ــبة کبيرة وتلاشت، وازدهرت رواية الأصوات المتعددة. لأن الأصوات المتعددة فی  بنس

الرواية تلغی البطولة الفردية لتفسح المجال للبطولة الجماعية فی إطار الحوار الخارجی 

ــخاص أن يبدوا آرائهم. وهنا علينا ألانغفل أهمية السرد المشهدی،  ــمح للأش الذی يس

ــخصيات، لأن المتلقی يتخيل أنه يشارک فی أفعال الشخوص. ومما  أی الحوار بين الش

يجدر ذکره أن هذا النمط من السرد متأثر بالمسرح لاعتماده علی الحوار وتقديم الوقائع 

بشکل حی. «وقد جری بذلک نوع من التقنية للسرد وإخراجه من القولبة والجمود فی 

اتجاه واحد هو الخط المستقيم للراوی العليم.» (يونس، ۲۰۱۷م: ۱۷۰)

الأسس النظرية

ــم لنا أذهان الشخصيات الباطنية  ارتبط تيار الوعی بعلم النفس ارتباطا وثيقا ورس

ــددة، لذلک کان من «أکثر العلوم التی أثرت علی رواية تيارالوعی فحددت اسمها  المتع

ــد النصيب الأکبر ،فی إبراز  ورسمــت معالمها هو علم النفس التحليلی الذی کان لفروي

ــتخدم مصطلح تيار  العديد من موضوعاته وقضاياه.» ( غنايم، ٢٠١٧م: مقدمة) ولقد اس
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ــخصية فی القصص.» (ن.م، نقلا  الوعی «للدلالة علی منهج تقديم الجوانب الذهنية للش

عن: همفری، لاتا: ٢٢) 

ــم الشخصية من الخارج. ولکن يتغلغل فيها بهدف  «فهو لايهتم بالدرجة الأولی برس

سبر مکوناتها الباطنية ليقدم صورة لواقعها الداخلی.» (خليل، ٢٠١١م: ١٨٢) کما فی 

ــخصية والد مسعود التی حاول المؤلف أن يتغلغل فی بواطنها عبر تداخل الأصوات  ش

فبدت الرواية معقدة أحيانا فی حرکة نفسيات شخصياتها وانسياب وعيها. حيث «تقوم 

ــياب الوعی، وما  ــقت من الرواية الواقعية علی انس ــرة رواية تيار الوعی التی انش فک

ــتمل علی الداخلی  ــی النفس الداخلية من إيقاع يمتزج بالحرکة الخارجية. حيث تش ف

ــدی وتتحول أحدوثات  ــزوی فيها الحبکة بمفهومها التقلي ــی معا فی صورة تن والخارج

مقطعة ليس بينها رابط مکانی أو زمانی، وتتداخل فيها الأصوات، ويشتبک فيها الرمز. 

ولذلک تصبح الرواية خليطا عجيبا لايراعی فيها التسلسل المنطقی القائم علی السبب 

والمسبب أو العلة والمعلول وتسودها ظاهرة البعثرة والتفتيت.» (الديب، لاتا: ٦٣)

ــة النظر الخارجية  ــر فی أنواع متعددة، «منها وجه ــد صنف الباحثون وجهة النظ ق

التی تقوم علی استخدام الضمير الغائب، والداخلية وهی التی تقوم علی اختيار ضمير 

المتکلم، ووجهة النظر المتعددة وهی التی تقوم علی استخدام الضميرين الغائب والمتکلم 

وتيار الوعی.» (انظر: عليان، ۲۰۰۷م: ۱۷۰) والنص الروائی مهما کان أحادی النظرة، 

ــة فی رؤاها  ــخصيات المختلف ــری لابد أن تتداخل بين الش ــإن وجهات النظر الأخ ف

وأفکارها، ومن هنا تأتی أهمية الأصوات المتعددة. ومن تلک الرؤی والأفکار، التسلُّل 

ــار الوعی يؤکد  ــار الوعی. «فی تقنية تي ــل أذهان الشــخوص الذی يُعبرَّ عنه بتي داخ

ــوی تصوراته  الکاتب علی واقع الشــخوص داخل دائرة الفرد وأن الفکر لايدرک س

ــح للفرد الدخول إلی وعی أفراد آخرين، ولو کان هذا الدخول وهميا.» (الزيتونی،  ويتي

ــح المجال  ــوات المتعددة فی الرواية تلغی البطولة الفردية لتفس ۲۰۰۰م: ۶۶) لأن الأص

ــمح للأشخاص أن يبدوا آرائهم.  للبطولة الجماعية فی إطار الحوار الخارجی الذی يس

ــخصيات، لأن المتلقی  ــهدی، أی الحوار بين الش ــرد المش وهنا علينا ألانغفل أهمية الس

يتخيل أنه يشارک فی أفعال الشخوص. ومما يجدر ذکره أن هذا النمط من السرد متأثر 
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ــکل حی. «لذا کان الصوت الفردی  ــرح لاعتماده علی الحوار وتقديم الوقائع بش بالمس

ــموعا إلا إذا اندمج فی جوّ معقد  عند باختين فيما کتب تودورف لا يمکن آن يصير مس

من الأصوات الأخری.» (رافورالّو، ٢٠١٠م: ١٦٠)

أسئلة البحث

ــعود فی تمثيل آراء  ۱. ما هو دور الأصوات المتعددة فی رواية البحث عن وليد مس

الکاتب وتحققها؟

۲. کيف وظّف الکاتب تقنية تيار الوعی فی الرواية وکيف وظفها فی خدمة مضمون 

ــة؟ وينتهج البحث المنهج الوصفی التحليلی ويهدف أولا إلی الکشــف عن تقنية  الرواي

ــد، ألا وهو الصوت  ــار هيمنة الصوت الواح ــات النظر المختلفة فی إط ــان بوجه الإتي

ــطينی الحبيب. وثانيا إلی البحث عن تقنية  ــب فی الرواية أی صوت الوطن الفلس الغال

تيار الوعی وکيفية توظيفها فی إطار لغة أدبية تخدم مضمون الرواية وأهدافها.

فرضيات البحث

ــوات متعددة ولکنه أراد أن  ــمين: أولا أن الکاتب جاء بأص تتضمن الفرضيات قس

يجعلها فی خدمة الصــوت الغالب فی الرواية وهو الصوت الذی قصد الکاتب هيمنته. 

وثانيا قد وظفت تقنية تيار الوعی للکشــف عن دواخل بطل الرواية وهو الرکيزة التی 

تدور عليها حوادث الرواية وحواراتها.

سوابق البحث:

 دراسات قليلة تناولت موضوع رواية "البحث عن وليد مسعود" منها: مقالة بعنوان 

"الحداثة ومابعد الحداثة فی رواية البحث عن وليد مسعود لجبرا ابراهيم جبرا" لکاتبه 

جواد أصغری، المطبوعة فی مجلة اللغة العربية وآدابها لجامعة طهران. والمقالة کما تظهر 

ــبرا إبراهيم جبرا باتجاه مابعد  ــا تدرس مظاهر الرواية الحداثية وحرکة ج من عنوانه

ــرة کما  ــظی ولاتتطرق إلی تيار الوعی مباش الحداثة وتؤکد علی الحبکة والزمن المتش

ــوان «البحث عن الذات  ــذه. المقالة الثانية للينداء عبيد بعن ــن بصددها فی المقالة ه نح
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ــعود» التی طبعت فی مجلة  ــردی فی رواية جبرا البحث عن وليد مس وغنی التنوع الس

ــة النجاح بجامعة اليرموک فی الأردن. تتحدث المقالة فی غالبها عن أزمة الهوية  جامع

ــارة عابرة  ــطينيين فی منفاهم واغترابهم وفيها إش ــرح موضوع أزمة المکان للفلس وتط

ــتير بعنوان  ــالة الماجس إلی موضوع تيار الوعی. وفی هذا الموضوع قد عثرنا علی رس

«جبرا إبراهيم جبرا بين الإبداع الروائی والنقد» للباحثة ناهيد پيشگام، وهی أشارت 

ــر إلی موضوع وجهة  ــرحت الشــخوص فيها کليا ولم تش إلی عناصر هذه الرواية وش

ــائر الروايات آنذاک،  النظر والأصوات المتعددة وتيار الوعی، کتقنية قد ميّزتها عن س

والدراسات المشابهة تحمل الميزات نفسها.

الرواية

رواية "البحث عن وليد مسعود" تحکی قصة حياة وأحد من الشخصيات الفلسطينية 

ــی الفصل الأول يحکی لنا  ــذی اختفی فجأة باحثا عنه أصدقاؤه. ف ــة المناضلة ال المثقف

ــطورا وعبارات عن وليد مسعود وما يجوب فی ذهنه من هواجس  ــنی" س "جواد الحس

ــافر  ــال يخاف ألايفهمها أحد، ويخبرنا بأن وليد اتصل به هاتفيا مخبرا إياه بأنه مس وآم

ــيغيب طويلا هذه المرة. ثم يدعو "جواد" أصدقاء وليد إلی بيته وقد أخبرهم أن  وإنه س

وليد قد اختفی وإنه لم يقدر أن يجده رغم محاولاته فی البحث عنه، وجواد الحسنی هذا 

هو من أصدقاء وليد مسعود المقربين. ويبين "جواد" لهم أن وليد مسعود ترک فی سيارته 

ــريط کاسيت سجل صوته عليه. فی الفصول التالية يحکی أصدقاء وليد ذکرياتهم معه  ش

ــعود عن  وکيفية تعرّفهم عليه. وفی الفصول الأربعة الأخيرة من الرواية يحکی وليد مس

ــی الحقيقة، تتمحور كل  ــؤلاء الأصدقاء وتفاصيل صلتهم به. وف ــه وذکرياته مع ه حيات

ــعود الفلسطينی الذی يترك  ــر فصلا، حول وليد مس ــم إلی اثنی عش الرواية التی تنقس

ــبكة من  ــن النضال ضد المحتل الصهيونی فی فلســطين والغارق فی ش ــه تاريخا م خلف

علاقاته الاجتماعية المعقدة. ومن خلال هذه العلاقات شكل جبرا إبراهيم جبرا صورة 

ــعود ومواقفه الدينية والسياسية التی مثلها کأسطورة، متطرقا  عجيبة لشخصية وليد مس

ــرار حياته العاطفية وطفولته فی فلسطين. إن ابتعاد الإنسان الفلسطينی عن وطنه  لأس
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ونفيه عن البلد يرمز إلی ابتعاد "تموز" وانغماسه فی الأرض کما أن الصحراء ترمز إلی 

الأبدية واللانهاية.

الشخصية ودورها فی تحقيق آراء الکاتب

ــخصية عنصر مصنوع يحتاج إلی كل  ــاء فی معجم المصطلحات النقدية  «أن الش ج

ــور أفعالها، وينقل  ــن مجموع الكلام الذی يصفها ويص ــر الحكاية، فهی تتكون م عناص

ــخصية الروائية  ــی، ۲۰۰۰م: ۱۱۴) يری عبد الملك مرتاض أن «الش ــا.» (زيتون أقواله

ــات والحضارات والهواجس  ــواء والمذاهب والإيدولوجيات والثقاف تتعدد بتعدد الأه

ــدود.» (مرتاض، ۱۹۹۸م: ۸۳) هذا  ــع التی ليس لتنوعها ولا لاختلافها من ح والطبائ

ــلوب فی تصوير الشخوص وتقديمها «وهی علی الأغلب علی قسمين:  ولکل کاتب أس

أسلوب مباشر وأسلوب غير مباشر. فی الأسلوب المباشر يقدم الکاتب شخوص روايته 

خارج النص ويحلل أحاسيسهم ودوافعهم ويصدر لهم أحکاما فی أغلب الأوقات. وفی 

ــرحی يفتح الکاتب المجال للشخصية أن تبدی أفکارها  ــلوب غير المباشر أو المس الأس

ــم، ١٩٩٦م: ١٩٨) ومن جانب آخر، علی  ــا ورؤاها لتعلن عن الحقيقة.» (نج وعواطفه

ــخصية  ــيق بين ميزات الش ــکيلتها عبر التنس کاتب الرواية أن يعزز إطار الرواية وتش

ــيحدث للشخصية. فما يمکننا  ــطتها التغيير الذی س والحوادث الاجتماعية وليمهّد بواس

ــلوب غير مباشر، أی إن الشخصية فی  ــلوب جبرا فی هذه الرواية أس قوله، هو أن أس

ــه تبدی أفکارها وتبحث عن ذاتها من خلال دورانها حول محور تجربتها مع وليد  روايت

مسعود وحضوره المتلازم بها رغم غيابه. وفی هذا السياق ما يجدر قوله هو أن الأسلوب 

ــر فی تصوير الشــخوص وتقديمها يتناســب مع رؤية الکاتب الأحادية أی  الغير مباش

ــی الرؤية ووجهة النظر. ولهذا لجأ  ــراوی العليم، بل عليه أن يختار تعدد الأصوات ف ال

ــاليب السرد التقليدية  ــعود" إلی الخروج علی أس جبرا فی رواية "البحث عن وليد مس

ناحيا إلی طرائق أخری غنية تتناسب مع حالة الضياع والجنون والاغتراب والتناقض 

ــطينی  ــی تهيمن علی واقع الشــخوص فی المجتمع العربی ککل وفی المجتمع الفلس الت

ــاليب الحداثية الجديدة يمکننا الإشارة إلی تعدد  علی وجه خاص. ومن جملة هذه الأس
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ــی رواية جبرا وتداخلت بين  ــوات فی هذه الرواية. حيث «تعددت الأصوات ف الأص

السارد العليم والسارد المتكلم والسارد بضمير المخاطب، فلا يستطيع صوت مهما بلغت 

ــاعر متناقضة، فخلق لنا جبرا  ــه وأهميته أن يعبرّ عما يعتمل فی الصدور من مش كفاءت

ــكاً تتنوع إيقاعاته ليضعنا أمام تناغم جمالی بين الداخل والخارج  ــرديا متماس بناء س

والماضی والحاضر، وساعد علی تجلية دواخل الشخوص وفهم علاقاتها المتناقضة فيما 

بينها.» (عبيد، ۲۰۱۵م: ۶۴۱)

الأصوات المتعددة فی الرواية

ــتفاد من وجهة نظر الراوی العليم  ــا نبدأ بقراءة الرواية نری أن جبرا قد اس   عندم

ــوار ليُظهر لنا  ــتخدام تقنية الح ــن المتکلم ولکنه يفاجئنا بالمونولوج وباس ــدود بذه المح

شخصية البطل، وفی الحقيقة نعرف أنه قد اعتمد فی رسم صورة "وليد مسعود" المختفی 

ــعود"  ــدد الأصوات. وقد انفتحــت «الرواية علی أزمة غياب "وليد مس ــی تقنية تع عل

ــکل داخل البنية الروائية بتضافر عناصر السرد التی  ــخصية البطل، ويتش الذی يمثل ش

ــعود وأصوات غيره  ــا تقنية تعدد الأصوات التی تطلّ من خلال صوت وليد مس تتقدمه

ــخصيته المختلفة، ظاهرها  ــر، وتتجلی جوانب ش ــخوص، فتتعدد وجهات النظ من الش

وباطنها ضمن حبکة سردية بارعة.» (عبيد، ۲۰۱۵م:۶۳۷) کما نعرف أن مصطلح تعدد 

ــرح آثار دوستويفسکی.  ــارة منه لش الأصوات يرتبط نوعا ما بميخائيل باختين فی إش

«يری باختين أن فی الروايات المتعددة الأصوات بإمکان الشــخوص أن تعمل خارج 

إرادة الکاتب والکاتب باستخدام هذه التقنية يريد سوق القارئ نحو التفکير.» (باينده، 

۱۳۹۳ش: ۱۱۴)

نظرية باختين

ــی النص وحضوره  ــخصية ف ــدث باختين عن العلاقة بين الخطاب اللغوی للش يتح

ــة. لقد تضمنت نظرية  ــار الوعی الموجود فی الرواي ــی وبين تعدد الأصوات وتي الدلال

باختين ما مفاده «أن اللغة تحضر داخل النص الروائی کقيمة دلالية تکشف عن منظور 
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ــی هذا الحضور الدلالی،  ــخصية الروائية ف ــاهم الخطاب اللغوی للش المتکلم ولکی يس

ــة الکاتب الأحادية وقد سمی  ــيطرة رؤي ــی أن تصير صوتا يعبرّ عن موقفه أمام س ينبغ

باختين هذا التصور المرکب من "الشخصية ـ الصوت" بـ"تعدد الأصوات"، وهذا المفهوم 

ــيطرتها، لأنه يتأســس علی تعدد الأصوات  ينقذ النص من تحکم وجهة نظر واحدة وس

ــذا المنظور تتحقق إمکانية تواجد  ــی تعنی فی جوهرها تعدد وجهات النظر، فمع ه الت

ــاهم تعدد الأصوات، فی  ــر أخری مناقضة لأحادية الرؤية. فعلی هذا، يس وجهات نظ

انفتاح الرواية علی لغات عدّة، ذلک لأن حضور الصوت _حســب باختين _ يعنی نمط 

ــد فی النصــوص التی تحمل ميزة تعدد  ــن الوعی.» (جنداری، ۲۰۱۶م: ۲۰۱) يتجس م

ــی تصبح صوتا جنبا إلی  ــخصيات والمقدرة العالية، لک الأصوات، الحضور القوی للش

جنب صوت الکاتب، فهی تتقدم کوعی مستقل عن وعی الکاتب. وفی الحقيقة، «نعطی 

ــق الأمر بمجموعة من الأصوات  ــوات حقها فی الهيمنة علی النص، إذ يتعل لکل الأص

تتحدث فی آن واحد دون أن تهيمن إحداها علی سائر الأصوات. وهذا الموضوع، أی 

عدم هيمنة صوت الکاتب علی بقية الأصوات داخل نص الرواية، يبرز أکثر فی الحوار 

ــة الرواية التی تحکمه  ــافة طويلة بين بداي ــی وفی رواية تيار الوعی، لأن المس الداخل

مواقف يوجهها الکاتب کالراوی العليم والمهيمن علی زوايا القصة والشخصيات، وبين 

ــخصية أفکارا متشتتة لاتقدر أن ترافق رواية الراوی العليم فی  مونولوج تقدم فيه الش

ــتفيد من تقنية تعدد الأصوات نجد  ــيطرتها علی ذهن المتلقی. ولکن عندما نس قوتها وس

ــد بعض هذه الأفکار المبعثرة  قوة وهيمنة للصوت الضعيف وهذه القوة تصبح خيطا يش

ــخصية البطل بقية  إلی بعضها، فتبدو الأصوات قد دخلت فی علاقات دلالية تتصدر ش

ــخصيات فی  ــة.» (نفس المصدر: ۲۰۳) هذا ما نراه فی تکاثف الش الشــخوص الروائي

رواية جبرا والتی تميّزت بينها شخصية البطل وليد مسعود! «ذلک أن أدنی فعل شخصی 

فی رأی باختين وهو الوعی بالذات، يتطلب دائما مخاطبا، ونظرة الغير التی تواجهنا.» 

(الطاهری، ٢٠١٥م: ٥٤)

ــب، بل إنه کل  ــی الرواية ليس هو الکات ــا «أن المتکلم ف ــير أن باختين يؤکد لن غ

ــح الکاتب مجرد صوت من بين الأصوات  ــخصية تحمل صوتها داخل النص، إذ يصب ش
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ــة بالعمل الروائی. وفی الحقيقة يحذرنا باختين من أن تقتصر وظيفة الکاتب علی  القائم

مونتاج وجهات نظر الآخرين.» (انظر إلی: باختين، ۱۹۸۶: ۴۴)

تشکيلة رواية "البحث عن وليد مسعود"

ــعود ثلاث مرات فی  يقدم جبرا أصواته الروائية عبر فصول مختلفة، فيأتی وليد مس

ــرارا غربته محاولا أن  ــبابه، ذاکرا م فصــول مختلفة ليتحدث لنا عن ماضی طفولته، وش

ــتقلة ويتحرك بين فصول أخری تحمل أصوات  يجد ذاته ضمن فصول تحمل عناوين مس

أصدقائه، إذ يتحدث كل واحد منهم عن علاقته بـ"وليد" متحدثا عن تفاصيل أيامه معه 

ومواقفه الداخلية منه، ليضیء كل فصل زاوية جديدة من صورة البطل وليد مسعود. 

تتكون الرواية من اثنی عشر فصلا يقوم علی سردها ثمانی شخصيات روائية: فوليد 

ــرد ثلاثة فصول، وعيسی الناصر يروی  ــعود يسرد ثلاثة فصول، وجواد حسنی يس مس

فصلا وكذلك "مريم صفار" ومروان وليد ووصال رؤوف وإبراهيم الحاج نوفل كل منهم 

ــخوص، بل  ــرد فصلا. ولم يأت هذا التوزيع صدفة أو معتمدا علی درجة أهمية الش يس

ــاس قدرة الشخصية علی الكشــف عن حقيقة شخصية "وليد" محاولة الوصول  علی أس

إليها، فلكل شخصية مستوی ورؤی وتطلعات وضعف، إلا أنها كلها تجتمع خلال العلاقة 

ب:"وليد مسعود"؛ وهو يعدّ رمزا مثاليا للمثقف الفلسطينی المغترب.  

تتناغم الفصول فی الكشف عن دواخل الشخوص وأزماتها وعلاقتها بوليد مسعود؛ 

ــعود، عبر شريط  فالفصل الأول يكشــف عن أزمة الرواية أعنی اختفاء البطل وليد مس

ــردياته. ويكشف  ــجل تركه البطل قبل اختفائه، ليكشــف عن اغترابه الداخلی بس مس

ــخصية  ــتت ذات كل ش الفصل الثانی عن صراعات كاظم إسماعيل لنعرف تدريجيا تش

وضياعها اقترابا أو ابتعادا من البطل لنطّلع علی أزمة ضياعها من خلال خيط يربط بينها 

ــعود. «وتتبدی ملامح وليد مسعود وطبائعه النفسية السلوكية علی ألسنة  أعنی وليد مس

ــخصيات التی تبحث عن ذاتها من خلال دورانها حول محور تجربتها معه وحضوره  الش

المتلازم بها رغم غيابه، فعلی لسان "إسماعيل كاظم" تظهر تشكلات وليد مسعود الثقافية 

ــعود دراسته  ــاهمت فی خلق هذه الذات المتعبة، فبعد أن أتم وليد مس والفكرية التی س
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ــان والحضارة" ويطلعنا أيضا  الجامعية توجه إلی كتابة الأدب وألّف كتابه حول "الإنس

ــعود التی تظل صارمة حينا تتناسب مع صورته السياسية، وهو أقرب  علی لغة وليد مس

ــعود يتمتع بذكاء فطری  إلی لغة الوجدان ولغة المنطق والعقل، فكاظم يری أن وليد مس

ــاء.» (عبيد، ۲۰۱۵م: ۶۴۲) ومن هنا يتضح أن تيار الوعی  ووجه جميل يقرّبه من النس

ــة ... بوصفه حاجة  ــر فرضته ضرورات حضاري ــرد من نمط إلی نمط مغاي ــو نقل الس ه

للتعبير عن شخصية (البطل الروائی) من الداخل وفق تجربة ووعی الروائی. وظهر ذلک 

ــرب بوصفه نمطا جديدا أمثال نجيب محفوظ، وعبدالرحمن منيف  جليا عند الروائيين الع

ــان کنفانی. (موقع ديوان العرب، داخل حسن:  ــم وغس والطاهر وطار وعبدالحليم قاس

٢٠١٧م)

توزيع الأصوات المتعددة وأدوارهم

ــی الفصول من جانب الکاتب الذی  ــد تم توزيع الأصوات أی وجهات النظر عل لق

أصبح راويا خارجياً، اکتفی بتوزيع الأدوار، وبقی خارج مجموعة السرد. وهی مجموعة 

ــخصية الأصلية أی  ــوات لکی تُبدی آراءها حول الش ــبة للأص مهدت الأرضية المناس

ــخصيات أی الأصوات  ــر الذی جعلنا أمام مواقف الش ــد من مواقع مختلفة، الأم الولي

ــور "الوطن، والتخلف، والآراء  ــاه قضية المختفی، وما تنتهی إليه هذه القضية من أم تج

الثورية، والعدالة" شجعت الحوار بين شخصيات مختلفة ومتعددة، تتقدم الرواية وتتحرک 

ــیء المجال للقارئ  ــه، والحال أنها تهيّ ــعّب غصون ــاس هذا الحوار الذی تتش علی أس

ليتفاعل معها، وليبنی وجهة نظره. هکذا يمکن تصنيف وجهات النظر إلی صنفين: البطل 

والأصوات المتعددة.

الف- البطل

تحققت وجهة نظر البطل وليد مسعود، من خلال کلامه الموجود فيما ينقله الرواة من 

جهة، وعبر الفصول الثلاثة التی يتحدث بها عن نفسه ويروی ما حصل له، خاصة عبر 

الحوار الداخلی واعترافاته عبر سيرته الذاتية.
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يقف وليد مسعود بين وجهتی نظر متناقضتين. کان للتصور الدينی حضوراً کبيراً فی 

ــکل هذا التصور رؤاه للحياة فهو يری بأن «العالم ملیء بالآثام، ويجب أن  فکره، مما ش

ــکلت أرکانه  ــر ويتغير.» (جبرا، ۱۹۸۵م: ۵۳) وذلک عن طريق التصوف الذی ش يتطه

ــددتها الدراسة بالدير فی إيطاليا، إلا أنّ هذا المعتقد  طبيعة الحياة الدينية فی وطنه، وش

الذی نما معتقد لشخص فی أوان شبابه سيتلاشی بمجرد معرفته أن ذلک الفضاء المقدس 

ــاهم فی آثام العالم ويتحرّر وليد من قيود هذا الفضاء حينما ينتقل إلی  ـ الدير ـ قد س

ــفر، والممارسة العملية التی شکلت وجهة النطر  فضاءات معرفية متعددة تتطلب منه الس

الثانية.

ــن التناقضات الحاصلة علی  ــذه المرحلة تتصف بنوع م ــير أن وجهة النظر فی ه غ

ــتوی الفن والجمال والعقل والحرية والإبداع: کان ينادی بإيجاد «التوازن فی الفن،  مس

ــه عن طريق العقل،  ــد لهذا المجتمع أن يحقق ذات ــن فی التوحد والجمال ويري ــی الدي ف

ــانه وقلمه أکثر من  ــداع، وهذه بعض الکمات التی کانت تتردد علی لس والحرية والإب

غيرها.» (ن.م: ١٠٨)، کما کان «يصر علی ضرورة استخدام التکنولوجيا.» (ن.م: ١٠٨) 

ــائل: هل أراد وليد باختفائه المفاجئ أن يعبرّ عن وعيه  لخلق التوازن المفقود. وهنا نتس

ــد البطل موقفه بين وجهة نظرين متناقضين: وجهة النظر  ــذا التناقض؟ هکذا اتخذ ولي به

ــة ذات التوجه المثالی، ووجهة النظر العملية ذات التوجه الواقعی، والذی (قد)  الطفولي

ــک بدا اختفاء وليد  ــئلة الناتجة عن اختفائه، ولذل نکشــف طبيعته الامتدادية من الأس

مسعود قابل للقراءة من زاويتين: زاوية الاستمرار فی البحث عن أسباب تحقق التوازن 

الذی مازال العالم العربی يعانی من غيابه من جهة، ثم زاوية الخيار المسلح، أی الجانب 

الفدائی، والذی يعنی استمرار النضال المسلح إلی جانب البحث عن أسباب المواجهة، 

ــاق ”وصال“ وهی زميلته التی کانت تحبّه وتبحث عنه دوما بالفدائيين فيما  وکان التح

تروی هی بنفسها الفصل التاسع من الرواية وتحکی ذکرياتها معه قائلة «بعد أيام رکبت 

ــيروت ولم تعد ولم أدهش، بل کنت أتوقع ذلک: لقد التحقت بجبهة  ــال الطائرة إلی ب وص

فدائية. وأنا فی انتظار المزيد من أخبارها. وهل أقول: وربما أخبار وليد؟» ( ن.م: ٣٧٨)
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ب- الأصوات المتعددة

ــکيل "لبحث عن وليد مسعود" سردياً عبر مجموعة من الأصوات اشترکت فی  تم تش

ــارد  التشــخيص التخييلی، وتتفاوت أهمية هذه الأصوات بتفاوت درجة علاقتهم بالس

–البطل. هکذا اکتســب السارد "جواد حسنی" مسافة سردية کبيرة داخل الرواية نظراً 

ــعود"، والأکثر توافراً علی معلومات الراوی عنه (الشريط،  لکونه الأقرب إلی "وليد مس

ــرار بعض الشخصيات ...)، بالإضافة إلی أن المکوّنات الفکرية والمهنية  أوراق وليد، أس

للشخصيات تصلنا بدءاً عبر هذا السارد الذی يتولی من خلال فصلين سرد أخبار باقی 

الشخصيات. إلا أن السارد –جواد- لم يستمر فی تقديم الأحداث، بل أعطی الآخرين 

ــه يدخل فی محاولة البحث عن حقيقة خبر: من هی شهد؟  حق الکلام باعتباره هو نفس

لست أدری ولم يعرفها عامر أيضاً.

تعمل الأصوات المتعددة علی إثارة خبر (اختفاء وليد) من عدة جوانب وفق موقف 

ــخصية فی  ــارد من (وليد)، نتبين ذلک من خلال الجوانب التی رکزت عليه کل ش کل س

ــخصية وليد، وقد عبرت معظم الأصوات عن ارتياح أصحابها لاختفاء وليد  تناولها لش

مسعود الذی مارس السلطة زمن وجوده.

وجهات النظر المتعددة وشخصية وليد:

١. جواد حسنی

ــبق السردی الذی جعل  ــد فی مظاهر عدة، أولها الس إن تأثير وليد علی جواد تجس

ــرار ثم الدفاع –سردياً- عن وليد أمام هجوم المتکلمين  (جواد حسنی) مستودعا للأس

ــن مواقفهم تجاه  ــی! إنهم يعبرون ع ــال، لأن وليد قد اختف ــن يتحدثون بصوت ع الذي

ــنی عن علاقته القوية المستمرة بوليد ويقول: «بعد حصولی  المختفی. يتحدث جواد حس

علی الدکتوراة، توثقت العلاقة فيما بيننا (أی وليد) أکثر مما مضی، فتکشف لی تفاصيل 

فی حياته لايتحدث عنها إلا فی ساعات من الاسترسال مع أقرب الناس إليه.» (ن.م: 

(٤٢
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٢. عيسی ناصر

ينفرد هذا السارد بإضاءة جانب من جوانب حياة وليد التی يتعرف عليها الأصدقاء 

لأول مرة. وهی المتعلقة بتناول حياة وليد فی مرحلتی الطفولة والشباب، وما ميز هاتين 

المرحلتين من سلوکيات معينة جعلت طفولة وليد قائمة علی أسس دينية ومنحت لشبابه 

طابعاً نضالياً من خلال المشارکة فی الانتفاضات والمظاهرات التی قام بها الفلسطينيون 

إبان نکبة ۱۹۴۸. نقرأ فی الفصل الثالث عن لسان عيسی ناصر: «فی عام ١٩٤٨ عادت 

ــد لم يقم مع والدين طويلا، بعد أن التحق بالمجاهدين  ــة إلی بيت لحم، غير أن ولي العائل

فی الأشهر الأولی من السنة. ثم ذهب إلی دمشق والتحق بجيش الإنقاذ.» (ن.م: ١٠٩)

وإذا کان الفصل الثالث قد قرب إلينا الجو النضالی الذی شارک فيه "وليد مسعود" 

ــارد "عيســی ناصر" عن المشارکة. فهل قصد السارد  فقد تم فی ذات الوقت إقصاء الس

ــن خروجه فی المظاهرات يخدم  ــری حقيقة وليد الوطنية؟ أم أن هذا الصمت ع ــا تع هن

الإعلاء من شخصية وليد، مما يجعل النضال مقتصرا عليه وحده.

وفی هذه الحالة سيکون السارد "عيسی ناصر" خاضعاً فی سرده لإرادة سارد آخر، 

ــاردا خارجيا يحاول أن يبنی صورة نموذجية للمختفی، أو يکون وليد نفسه  قد يکون س

ــباب، وظلت هذه السلطة تراقب وجهة  ــلطته علی السارد أيام الش هو الذی مارس س

نظر "عيسی ناصر"؟

٣. طارق رؤوف

ــاء المتکلم عنه: «يوم سمعت  ــارد "طارق رؤوف" صراحة عن فرحه باختف عبر الس

ــد أزيح عن صدری، ارتحت أخيراً، ارتحت»  باختفاء وليد، أحسســت کان عبئاً کبيراً ق

ــی التقليل من  ــعود" لجأ إل ــلطة "وليد مس ــبرا، ۱۹۸۵م:۱۷۳)، وحتی ينفلت من س (ج

ــاء. لأنه يعرف فيما بعد أن أخته  ــخصيته واصفاً إياها بالضعف والانجراف وراء النس ش

ــقه. ومن جانب آخر يقول الدکتور طارق رؤوف:  وصال رؤوف کانت تحبّ وليد وتعش

ــی علاقة غرامية  ــم، إن وليد کثيرا ما کان عل ــی جواد وإبراهي ــن بعض ما حدثن «وم

ــخصيا علی الأقل ثلاث نساء، کن  بأکثر من امرأة واحدة فی آن واحد، أعرف منهن ش
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صريحات فی إعجابهن به.» ( ن.م: ١٣٩)

٤. مريم الصفار

ــه ردود فعلها الناتجة من  ــار" فضاء تمارس في ــبة إلی "مريم الصف ــکل وليد بالنس ش

حياتها الزوجية الفاشلة مع "هشام"، فالتوق إلی "وليد" هو فی الأصل توق إلی الحرية، 

ــاحة. فحين  ــه حضور کبير ومهم فی الس ــم ل ــکل متعال عبر اس وإلی تحقيق ذاتها بش

تتحدث مريم عن وليد، ففی الواقع تتحدث عن لحظة ممارستها للحرية، وزمن خروجها 

من الواقع المؤلم. لذا کان حديثها مليئا بألفاظ ترتبط بهذا الفضاء – الحرية، وهو امتلاء 

يصدر عن رغبتها الشديدة فيه.

٥. کاظم اسماعيل

ــخصية "وليد مسعود" بوصفه برجوازياً «يکفی  يرکز "کاظم اسماعيل" فی تحطيمه لش

ــخصية  أن أدعوه برجوازياً لتنهار القمة الصغيرة التی يتمتع باعتلائها.» ويُعدّ کاظم، الش

ــد وليد، قبل زمن الاختفاء وذلک من  ــدة التی تمکنت من رفع صوتها النقدی ض الوحي

ــارات الواردة فی کتاب  ــلاذع الذی کتبه رداً علی إحدی العب ــلال المقال النقدی ال خ

«وليد الإنسان والحضارة.» ( انظر إلی: جبرا، ٣٦٩)

ــر المختلفة المتعددة التی تحکمها طبيعة علاقات  ــی النص إذن علی وجهات النظ يبن

ــدو أن کل (صوت) قد عبر عن  ــددة مع موضوع واحد هو (خبر اختفاء وليد). ويب متع

ــة الصامتة بحرية مطلقة بعد  ــح تجاه المختفی، وانطلقت الأصوات المخنوق موقفه الصري

ــن هيمنة الصوت المختفی بالفعل؟ يلاحظ أن  ــخصيات م اختفائه. لکن هل تحررت الش

الشخصيات المتکلمة ظلت متأثرة بسلوک وليد رغم اختفائه والتأکد من عدم عودته.

لقد تجسد ذلک عملياً عند طارق فی محاولة نشأة علاقة مع مريم وتجربته مع الصوت 

ــهوة فی  ــد عند أول زيارة له فی بيت مريم: «هل کان فی اللاوعی منی ش ــم لولي المتوه

ــرأة ثالثة!» (جبرا، ۱۹۸۵م:  ــاع خطی وليد. فأهجر مريم لجنان، ثم أهجر جنان لام اتب

 (۱۶۴



الأصوات المتعددة وتيار الوعی فی رواية "البحث عن وليد مسعود" لجبرا إبراهيم جبرا / ٥١

ــية  ــديد قد دمّر حياتها النفس أما ”مريم الصفار“ فقد أصبحت تعانی من صداع ش

ــکل  ــمّ رائحة وليد فی فترة غيابه بش وذلک بعد انقطاع وليد عنها ومريم هذه کانت تش

ــن بوجود وليد، معتقدة أنه يقاتل فی  ــوس من صوته عبر ”وصال“ التی ظلت تؤم ملم

ــدی الجبهات الفدائية. وبهذا التجأت إلی لبنان وانخرطت فی العمل الفدائی، الذی  إح

ــنی فإنه يُنهی مهمة جمع الأخبار والمعلومات ليبدأ  قد يوصلها إلی وليد. أما جواد حس

کتابه عن شخصية "وليد مسعود".

وهکذا نری أن أصوات الشخصيات قد أحاطت بصورة "وليد مسعود" ولما انکشفت 

ــقطت سائر الأصوات أی وجهات النظر المتعددة ليرتفع  هذه الصورة وتجلت ملامحها س

ــذی يرمز إلی الوطن  ــعود" ال ــد ووجهة نظر واحدة وهو صوت "وليد مس صــوت واح

ــيطر علی کل الأجواء السائدة فی الرواية. وبهذا فإن الکاتب جبرا  ــطينی. مما س الفلس

ــوات واجتماعها حول المصلحة  ــتخدام تعدد الأص ــم جبرا حاول من خلال اس إبراهي

ــطينی من تطورات العالم العربی  ــرح موقف المثقف العربی الفلس الوطنية العليا، أن يش

ــطينية کخيار يقدمه جبرا إبراهيم جبرا لتجاوز مرحلة الهزائم  ــاندته للقضية الفلس ومس

ــن هيمنة الصوت الواحد! والصوت الواحد عما  ــات فی مجتمع لميتحرر بعد م والتراجع

يعامل قضية إنسانية وطنية تتبلور لتصبح محورا لکل الأصوات من حولها.

تيار الوعی

ــی، هی تقنية تيار الوعی  ــات الرواية الحديثة المتعلقة بالتحليل النفس من أبرز تقني

ــکل الناضج من المونولوج الداخلی والذی يرکز علی الجزء الخفی من وعی  وهی الش

ــخصية يرسم الشخصية من خلال عالم الوعی وعالم اللاوعی ويهتم بما يکمن داخل  الش

ــق الأفکار الذی  ــن: الأول هو تدفّ ــار الوعی يعبرّ عن أمري ــخصية. «مصطلح تي الش

ــری کتيّار الماء فی نهر، والثانی هو المکان الذی يجری فيه هذا التدفق، أی الوعی.»  يج

(زيتونی، ۲۰۰۰م: ۱۶۳) والکاتب يستطيع من خلال تيار الوعی أن «يتغلب علی التقيّد 

ــيولته وقد أمکن للقصاص التحرک بقصصه زمانيا إلی  بالأبعاد الزمانية والمکانية فی س

ــتقبل وهو  ــی الخلف. وتمکّن من خلط الماضی بالحاضر وما يتخلّله فی المس الأمام وإل
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ــمی فی الفنّ  السينمائی بالمونتاج.» (الحسينی، ۱۹۹۷م: ۲۷) فقد جاء فی معجم  ما يس

ــاعر داخل الذهن  ــياب المتواصل للأفکار والمش ــات: «تيار الوعی هو الانس المصطلح

ــرد، أولا: المناجاة الداخلية وفيها يجری  ــاک تقنيتان لتقديم الوعی الفردی فی الس وهن

ــخصية لا الراوی  ــراوی بضمير المتکلم ولکننا نکتشــف أن المتکلم هو الش ــاب ال خط

ــتخرج أفکارها تدريجيا کما تخطر لها. ثانيا: الأسلوب غير المباشر الحر، وفيه  وأنها تس

ــری خطاب الراوی بضمير الغائب وبصيغة الماضی، لکن هذا الخطاب يتقيد بمفرداته  يج

وأسلوبه بما يلائم الشخصية المروی عنها وتغيب العبارات التی تربط الجمل السردية من 

نوع: تسائل، فکّر فی نفسه، وهذا الأسلوب يعطی القارئ الانطباع، بأنه يستمع مباشرة 

إلی أفکار الشخصية الحميمة من دون أن يتخلی الراوی کليا عن دوره.» (ن.م: ۶۷) مع 

الأخذ بالاعتبار بأن المونوج الداخلی وتيار الوعی وُظّفا کمصطلحين مترادفين أحيانا. 

ــبة إلی ظهور تقنية تيار الوعی فی الرواية العربية فما يمکن قوله هو «أن  أما بالنس

ــل الأول من الروائيين  ــهامات الجي ــر أثرت علی التطور فی الرواية العربية وبإس مص

المصريين مثل نجيب محفوظ وتوفيق الحکيم والمازنی وطه حســين والآخرون الذين قد 

مهّدوا الطريق لظهور تيار الوعی فی الروايات العربية والجيل التالی منهم هو صنع االله 

إبراهيم، إدوار الخراط وجبرا إبراهيم جبرا.» (انظر: آرمن وپاک نهاد، ۱۳۸۹ش:۱۱) 

ــببية واللامنطقية بين الجمل، التکرار،  من ملامح تقنية تيار الوعی التداعی الحرّ، اللاس

الاسترجاع، الجمل الناقصة، عدم الترقيم والإبهام و.. تجتمع کلها فی رواية البحث عن 

وليد مسعود. (انظر: عليان، ٢٠٠٧م: ٩١؛ آرمن وپاک نهاد، ۱۳۸۹ش: ۴)

ــعود" قد  من المفروض أن توظيف تقنية تيار الوعی فی رواية "البحث عن وليد مس

ل الذی ترکه وليد مسعود فی آلة التسجيل  ــريط المسجَّ حصل باتکاء الکاتب علی الش

ــعود" وصراعاته  ــيلة تکشــف عن کوامن بطل الرواية "وليد مس ــيارة کوس داخل الس

ــبة فی ذهنه ونزاعاته مع الأشخاص الآخرين. هذا الشريط يروی لنا  الداخلية المترس

ــرته وبقضية وطنه وبأصدقائه دون  ــی حياة البطل منذ طفولته وعلاقته بأس ما حدث ف

ــبه الهذيان دون فواصل أو إکمال، فينتقل من  ــل، بما يش تتابع زمنی واضح ودون تسلس

موضوع إلی موضوع آخر دون أی تمهيد. 
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ــع صفحات  ــع ليملأ حوالی تس وهذه الأوصاف کلها نجدها فی المونولوج الذی يتس

ــتمل علی معظم ملامح تيارالوعی. ويتداخل الزمن داخل هذا الهذيان فيتحرک من  تش

الماضــی إلی الحاضر، ثم فجأة من الحاضر إلی الماضــی وقد نری فی هذه التقنية نوعا 

من الاسترجاع ثم الاستباق والقصة يتداخلها الانقطاع والقفز، کما يتصف هذا المونوج 

أحيانا، بالسخرية الهجاء مستفيدا من التشبيهات والاستعارات:

ــيوف ها ها أبآذانهم المسطحة کالمناسف  «ولکن کيف تميزهم أبأنوفهم المعقوفة کالس

ــا ها أببراطمهم المدوّرة کفتحات البواليع وهذا غراب آخر وآخر غراب غراب أينما  ه

أنظر لا أری إلا الغربان فظيع ضرب الزجاجة کيف لو تحطمت أهی رائحة الموت تحملها 

ــتنی أنت بطّة بريّة ما الذی  ــتنقعات قالتها بلهجة أدهش حتی ريح الصحراء کريح المس

تفعله بين هذه الطيور القعيدة فی المستنقعات أهرب أيها البطّة البريّة  أهرب أهرب قبل 

أن وضحکت أنا من شاعريتها.» (جبرا، ۱۹۸۵م: ۳۳)

تختلط داخل هذا الهذيان مغامرات غرامية وأسماء وشخصيات قلما يتفق لکاتب أن 

يحکيها عن وعی وشعور، فکان علی جبرا إبراهيم جبرا أن يقدمها فی إطار تقنية تيار 

ــتفيدا من تقنيات زمنية مثل الاسترجاع والاستباق والحذف. علاقات وليد  الوعی مس

النسائية وظهور شخصيات جديدة مثل "شهد" و"وصال" تکتشف عبر تيار الوعی وتدل 

علی تخبّط البطل وليد مسعود عما يقصده من ضياع واغتراب وتشتت:

ــو عنها أوراقها کما نضوت عنک  ــهد" علی آجام الذهب وهی تنض «أتحزنين يا "ش

ثيابک ورقة ورقة حتی الورقة الأخيرة والحزن يترقرق علی وجهک ونهديک وبطنک 

ــزت الريح أوراقها والحب لها  ــجرة ه ــتحيل أترانی جميلة کش وتقولين: لا هذا کثير مس

حزن کالمطر المنهمر.» (جبرا، ۱۹۸۵م:۳۱) الخطاب اللغوی للشخصية وحضوره الدلالی 

وبين تيارالوعی حسب باختين، فمحور اللاوعی هنا هو التعری الحزين من کل ما يملکه 

الإنسان من هوية ومأمن يستره والجسد الذی يتعری تحت وطأة الظروف القاسية کرمز 

لشجرة أو امرأة تعبر عن وطن الشاعر وأرضه.

ــه ومخاوفه فی إطار هذا المونولوج  ــعود يتحدث أيضا عن هواجس کما أن وليد مس

الداخلی الذی يشبه الهذيان يتمازج فی تيارالوعی عدم الترتيب والانقطاع والقفز فی 
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الصورة کما تظهر المعانی والمضامين المختلفة دون أی نظام:

ــواب منذ زمن طويل ولمتبق  ــد الموت أنا أيضا ولکنی أعرف الج ــائل هل أري «أتس

ــم أخری تقذف بها  ــذا جمجمة يوريک بين يدی وجماج ــرحية آخ ضرورة للوقفة المس

ــتلتهمها سيدتی المصون دودة وما  ــحاة الحفار کل لحظة لأتذکر أن الضحک کلّه س مس

ــی.» (ن.م:۳۱) إنه حضور  ــة لا تنته ــد اليوم وطريقی الصحراوي ــی من يلتهمها بع همن

غائب وغياب حاضر يتأطر بوقفة أمام الموت وبطل يعيش لحظة اللامعنی وسط المعنی 

ــة، موت، جماجم، حفار، دودة،  ــن داخل الزمن من خلال خطاب لغوی (جمجم واللازم

يلتهم، صحراء) يربطنا باللاوعی الباختينی الذی تعيشه الشخصية البطلة.

النهاية المفتوحة

ــغل ذهن القارئ وتکشــف عن مواقف القرّاء المتعددة فهی «موضع يبنی  النهاية تش

ــی مضاعفة التأثير فی  ــعی فيه إل ــال الخطاب وانفتاحه فی آن، ويس ــه المؤلف اکتم في

ــی الرواية تتميز عن بدايتها، من حيث  ــارئ.» (قاضی، ٢٠١٠م: ١٦٥) إن الخاتمة ف الق

ــة القص، مثلما تعنی المقدمات والمطالع والعناوين  ــوغ الخاتمة أحيانا لا يعنی نهاي إن بل

بداية النصوص، لأن القارئ يظل مشغولاً بالنص بعد الخروج منه. فالخاتمة تغلق النص، 

ــاس تتخذ الخاتمة فی  ــراء بها. فعلی هذا الأس ــتغال فی أذهان الق ــا لا تغلق اش ولكنّه

ــا تبلغ الأحداث نهايتها؛ بحيث  ــكلين: النهاية المغلقة؛ حينم الرواية والقصة القصيرة ش

تشبع فضول القارئ فی معرفة النهاية، وتخمد ضجيج الفكر الذی يستولی عليه، والنهاية 

المفتوحة تفسح المجال للقارئ لكی يبحر فی تأويلاته المتعددة، ليصل إلی نهاية مناسبة. 

النهاية المفتوحة هی من تقنيات الروايات الحداثية التی تؤكد الأسئلة التی طرحها 

ــئلة. والنهاية المفتوحة  ــتمرة، ومازالت تطرح نفس الأس ــب وتؤكد أن الحياة مس الكات

ــیء، وإنما دوره أن يلقی الحجر فی  ليســت هروبًا إذ ليس دور الكاتب أن يقول كل ش

ــا أن تنتهی كل الروايات بنهاية مفتوحة،  ــرطًا واجبً المياة الراكدة، وبكل تأكيد ليس ش

ــة التی تطرح مواضيع  ــر منطقية فی الروايات الرمزي ــا النهاية المفتوحة هی الأكث وإنم

ــعود" التی تطرح واقع  ــة "البحث عن وليد مس ــة ووطنية، وثقافية وفکرية کرواي قومي
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ــان الفلسيطنی فی منفاه واغترابه وما يعانيه من صراعات متناقضة بين المواجهة  الإنس

ــريحة   ــعود کرمز لش والهروب، ولذا فی هذه الرواية لايتبينّ ما يؤول إليه مصير وليد مس

ــطينية مثقفة مغتربة. يقول جواد حسنی فی السطور الأخيرة من الرواية: «هل کان  فلس

ــد حاصل حياته وحياة المحيطين به، حاصل زمانه الخــاص وزماننا العام فی وقت  ولي

واحد؟ وأی زمان کلاهما، زمانه وزماننا؟ فلأعد إلی الغابة. ولأعد إلی البحر.» (جبرا، 

١٩٨٥م: ٣٧٩)

النتيجه

ــرح لنا الکاتب فی العالم العريی الذی تجتمع فيه أصوات مختلفة وتدور فی  ۱- يش

ــتماع إلی صوت  فلک المصلحة العليا ألا وهی مصلحة الوطنية المتعالية،کما يلزم الاس

ــتعصية علی الحل؛ لتجاوز مرحلة الهزائم والتراجعات،  الآخر فی القضايا العربية المس

دون إسقاط هيمنة الصوت الواحد.

٢- وظف جبرا إبراهيم جبرا تقنيات سردية متنوعة کتعدد الأصوات وتيار الوعی 

ــان الفلسطينی فی منفاه واغترابه  وتداخل الأزمنة لبناء روايته التی تطرح واقع الإنس

ــين المواجهة وبين الهروب  ــن صراعات متناقضة ب ــن دواخله وما يعانيه م للكشــف ع

ــردية خاصة تقنية تيار الوعی قد  ــزه عن التكيف مع الواقع. وتنوع التقنيات الس وعج

ــكا فنيا مهد الأرضية مناسبة لرسم شخصية " وليد مسعود "الرئيسية  أعطی الرواية تماس

ــخصية الأصلية، والمحور الرئيس الذی تدور حوله شظايا مبعثرة من  ــکلت الش التی ش

ــتقبلها. وأخيرا نشاهد تقنية النهاية المفتوحة فی الرواية حيث  ماضيها وحاضرها ومس

لا نری ما يؤول إليه مصير "وليد مسعود". 

۳- اعتمد الکاتب فی رسم صورة "وليد مسعود" المختفی علی تقنية تعدد الأصوات، 

بل تعددت وجهات النظر فی هذه الرواية بعدد شخوصها کما کانت لدی باختين، ولکن 

ــخصيات أصبحت محاطة بصورة «وليد مسعود» ولما انکشفت هذه الصورة  أصوات الش

ــعود الذی  ــرت بقية الأصوات وارتفعت وجهة نظر واحدة ألا وهی رؤية وليد مس اندث

ــطينيين الوحيدة وهی استعادة هوية الأرض والوطن الفلسطينی.  يرمز إلی أمنية الفلس
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والمفارقة (البارادوکس) الجميلة هی أن هيمنة الصوت الواحد فی هذه الرواية تعدّ نقطة 

ــی هذه الرواية بالرغم من أنه  ــکاز يتکئ عليها الکاتب، أی إنها أصبحت مقبولة ف ارت

لايعوّل عليها فی الروايات الجديدة عادة. من جانب آخر، يمکننا أن نعتبر اختفاء وليد 

ــطورة "تموز" علی أمل عودته إلی  ــعود وابتعاده عن وطنه وأصدقائه إشارة إلی أس مس

فلسطين ليعود الربيع إليها ويبعث الحياة فيها.

ــف عموما فی منفاه  ــطينی المثقّ ــری فی هذه الرواية صورة للفلس ــارئ ي ۴- إن الق

ــن أفکار وهواجس ومخاوف وما  ــه ومعاناته وما يتداعی فی ذهنه وضميره م واغتراب

ــه بالآخرين فی إطار القرابة والصداقة والمواطنة ويصبح اختفاؤه وعدم التوصل  يربط

ــول المثقف  ــتقبل فلســطين الضبابی وعدم مث ــرا علی مس ــه فی آخر الرواية مؤش إلي

الفلسطينی أمام منصة القضايا الإقليمية والعالمية ودليلا علی أن مصير الشعب والأرض 

فی فلسطين غير واضح، نتيجة لما يسيطر عليه من قهر ومعاناة واغتراب
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